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 19/2/2019مقال:

ودٌ على ذي بدءالأسد.. ع   رسائلُ خطاب    
 

ساشا العلو :الباحث  

 

 امتد إلى ساعة وعشرينهتاف بحياة رأس النظامبالتصفيق وال القاعةاشتعلت بينما 
ً
 ؛ صعد الأسد إلى المنبر ليبدأ خطابا

دقيقة لم يقطعها سوى أبيات من الشعر الرديء في مدح القائد على لسان شعراء المجالس المحليّة،  فقد اختار الأسد أن 

ناطق والتمثيل لكل المينطلق خطابه من "القاعدة" كما وصفها، أي المجالس المحليّة، في إطار الإيحاء بالإصلاح الإداري 

 
ً
 وتحديا

ً
والمكونات الاجتماعية عبر وحداتهم الإدارية، والتي وصل أعضاؤها "بانتخابات" اعتبر الأسد مجرد إجرائها نجاحا

 "للدولة"، ليرسل من تلك القاعدة عدة رسائل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لم تستثنِ حلفاءً وأعداء.  
ً
 كبيرا

 ،باتهومتطل حة تندرج تحت مسمى الحل السياس يموقفه ونظامه من عدة مسارات وملفات مفتو  طاب الأسدكس خعفقد 

فقد افتتحه الأسد بالحديث عن ضرورة التحول من  وبما أن الجمهور الفيزيائي للخطاب هم رؤساء المجالس المحليّة،

ساح لمحليّة الاضطلاع بمهامها الخدمية التفصيلية وإفالمركزية كنظام إداري للدولة إلى اللامركزية التي تتيح للمجالس ا

ر بالقانون 
ّ
 107المجال للمؤسسات المركزية للتخطيط الاستراتيجي، إلا أن الأسد أكد على أن هذا التحول لابد أن يؤط

لت تفع ر ودعوى الإصلاحيصدر وفق منظور النظام للتغيفقط، والذي 
ّ
له يالإداري، ولكن بحسب الأسد فإن الحرب عط

 الذي حان وقته الآن.

ل رسالة واضحة 107ولم يكن التطرق للقانون 
ّ
؛ وإنما مث

ً
حصر الأسد الإصلاح الإداري في سورية بقوانينه  على عبثا

 داريةاللامركزية ال مستوى الدولة سيقتصر فقط على  لىامه فقط، وأن الإصلاح الإداري عوالهامش الذي يسمح به نظ

سع دون أي مضامين سياسية تو  ،فقط التنمويّ  صلاحيات على المستوى الخدميّ عض الة بالمحليّ ض المجالس التي تفوّ 

 زءرها جااعتبو  وسّعةض مفهوم اللامركزية المقاعدة المشاركة الشعبية في سورية. وهو ما أشار إليه صراحة حين رف
ً
من  ا

زية مركداري إما باللا مرفوض، وحصر الإصلاح الإ  الموضوع في إشارة منه إلى أن التفاوض حول هذا لتقسيم سورية، مؤامرة

ن، هوميمركزية بين هذين المفلا لدة أنواع وأشكال من اد عجتو  وكأنه لاالتي تودي للتقسيم،  الإدارية الضيقة أو بالشاملة

 اظ على وحدة الدولة وصون أمنهافحوال بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والاقتصادية للمواطنين تلك الكفيلة

  المجتمعي.

  سياقوفي هذا ال
 
ث كعادته ، حي" خلال خطابهسورية الديمقراطية"قوات  التي توجه بها الأسد إلى فهم الإشارة الضمنيةت

 ، وبذات الوقت وضع "الإهانة وتقليل الشأن"صراحة من باب  تلك القوات لم يسمّ 
ً
ينه للمسار التفاوض ي المفتوح ب سقفا

لة باعتراف دمشق بالإدارة الذاتية كحكم محليّ 
ّ
تتبع للجيش  ةيّ وقواتهم كقوات محل وبينها برفضه لمطالبها الرئيسية المتمث
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الجيش السوري لهم من للوقوف إلى جانب النظام مقابل حماية  إما العودة دون شروط  ؛خيارينم ووضعهم أما ،السوري

 ؤقتم خاصة مع إشارته إلى أن تحالفهم مع الولايات المتحدة ،، أو تركهم يواجهون مصيرهم مع الأتراكلعثماني"االغزو "

 .لن يحميهمو 

وتعالي أصوات مؤيديه بانتقاد أداء حكومته في  الأزمة المعيشيةوخلال حديثه عن واقع الإدارة المحليّة، تطرق الأسد إلى 

 مستوى النقد إدارة تلك الأزمة، والتي أرجعها 
ً
للحصار والمؤامرة على المستوى الخارجي والفساد على المستوى المحلي، مقسما

من قبل مؤيديه إلى شريحتين، الأولى: التي أطلق عليها "المتألمين" من الأزمة والتي يحق لها النقد نتيجة الألم، بينما الثانية 

ق الصف، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى الحملات التي هم "الاستعراضيون" الذين يبحثون عن التصفيق ويهددون بش

 أن لهذا النقد سقف محدد. ولعل 
ً
قادها بعض الفنانين والإعلاميين المواليين في انتقاد أزمة المحروقات وغيرها، موضحا

ر بتقسيم الأسد لمعارضيه في الأيام الأولى من الثورة السورية، بين أصحاب مطالب م
ّ
قة وبين من حالتصنيف السابق يذك

يحاول استغلال تلك المطالب لتنفيذ أجندات خارجية، وهذا ما يشير إلى أن عقليّة النظام فيما يخص الإصلاح السياس ي 

والحريات لم تتطور قيد أنملة، فإذا كان النظام لم يحتمل نقد بعض الأصوات التي ساندته لثمانية أعوام، فكيف لتلك 

 لها أو مع عودة لاجئين يطغى الموقف المعارض على أغلبهم.العقليّة أن تتعاطى مع معارضين 

 أن الدولة بدأت بها منذ بداية  عااد  العااار ل  بالمقابل كان
ً
نصيب من خطاب الأسد، حيث عرّج على العمليّة معتبرا

، عادة الحياةالكفيلة بإ"الحرب"، بوصفها عملية إعادة الماء والكهرباء والاتصالات وتهيئة الحد الأدنى من البنية التحتية 

 
ً
أنه وبهذا الإطار لعملية إعادة الإعمار فإن الدولة قادرة على الاضطلاع بها. ومن المؤكد أن تأطير الأسد واختزاله لعملية  معلنا

 عن سذاجة في فهمها كعملية أعقد من مجرد إعادة الكهرباء والماء إلى منطقة ما
ً
 إعادة الإعمار بتلك الصورة لا ينم أبدا

، وإنما رسالة واضحة برفضه ونظامه المقايضة وإخضاع تلك العملية للمساومات السياسية وربطها 
ً
أخضعت عسكريا

 بكونه غير معنيّ بإعادة إعمار كل 
ً
 ضمنيا

ً
بتنازلات ضمن الحل السياس ي، والأهم من ذلك أن كلام الأسد يحمل تأكيدا

 للضغط عليه، وبالتالي فإن تلك المناطق قد تبقى المناطق المدمرة، كما يعتقد البعض، أو أنها قد تشك
ً
 مهما

ً
ل مدخلا

 لسنوات طويلة على حالها. 

 أن الحكومة تهيئ كل الظروف لتلك عاود  اللاجئينذات الرسالة والمحتوى أوصلهما الأسد خلال حديثه عن ملف 
ً
، معتبرا

العودة وترحب بمواطنيها وأن "ما يشاع عن التضييق على تلك العودة محض إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي"، 

ل العودة في إطار الابتزاز السياس ي والمادي، وأن "الدولة" لن تخضع لهذا الابتزاز، وهذ
ّ
 اوأن الدول المستضيفة هي من تعط

 بعودة اللاجئين، وإنما يراهن على حصر تلك العودة في خيارين؛ إما العودة 
ً
 إلى أن النظام غير معنيّ أساسا

ً
ما يشير أيضا

"الطوعية" لمن يرغب، أو تحول كتل اللاجئين إلى إشكاليات ضاغطة في بعض الدول وتصاعدها بمختلف الاتجاهات بشكل 

اوض معه. إذ لا يبدو ملفا إعادة الإعمار وعودة اللاجئين أولوية بالنسبة للنظام، يدفع الدول المستضيفة إلى العودة للتف

كما تمثلهما بالنسبة لروسيا الساعية للتفاوض عليهما لأهداف تتناسب ونفوذها ومستقبلها في سورية وحصد النتائج 

لعزلة الإقليمية والدولية عن السياسية للتقدم العسكري على الأرض، سواء على مستوى إعادة بناء الجيش أو كسر ا
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سورية وجلب استثمارات وإطلاق إعادة الإعمار، أو فيما يتعلق بعبء الوجود الإيراني وما يفرضه على موسكو من أداء 

 والتزامات مع بعض الدول الفاعلة والمنخرطة في الملف السوري.

اعتبره غير و  "جنيف"باستهزاء إلى  في خطابه سد، فقد أشار الأ المرتبطة بالحل السياس ي دوليةللاسارات الأما بالنسبة 

 سوتش ي"و "أستانامساريّ "ب في حين أشادبأي نتيجة،  لم يأتِ و  ذي فائدة
ً
شف وهي ك ،أديا فائدة واحدة" هماأن"، معتبرا

في إشارة إلى عدم الاعتراف بالطرف الثاني من التفاوض بعد ثماني  ،" وضبط مطالب مشغليهمأقنعة العملاء من المعارضة

تي وهي ذات العبارات السنوات، وأن العملية التفاوضية إن تمت فستكون مع "مشغلي المعارضة" من الدول وليس معهم، 

 .ل جولة تفاوضيةيرددها رئيس وفده الجعفري في ك

أنه يعتبر شهادة إضافية بكارثية مسار "أستانا" على المعارضة، وتأكيده  ولعل كلام الأسد ليس بجديد في هذا الإطار؛ إلا

هدنة في وعلى رأسها اتفاق ال أو سيتم التوصل إليها، نسف أي جهد تفاوض ي وأي نتائج تم التوصل إليهاعلى الاستمرار ب

خان كان آخرها مجزرة ) تتعرض لانتهاكات يومية من قبل النظام عبر القصف، ابعة والتيالر  "خفض التصعيد"منطقة 

شيخون( التي نفذتها طائرات النظام أثناء خطاب الأسد، وهنا يظهر سؤال واضح حول جدوى العملية التفاوضية مع 

 النظام وهدفها؟ ليبقى الجواب برسم المعارضة السياسية. 

مجرد ها مليات التفاوضية، بكونوجهة نظر النظام بشكلٍ علنيّ من الع ةة السياسيّ بالعمليّ عكست جزئيّة الخطاب الخاصة 

دة دول بين ع التفاوض علىبعد عام   نيلا تمثل السوري التي اعتبرها، و اللجنة الدستوريةوبخاصة  ،مضيعة للوقت

 و  :الأولى ،فئتين حيث قسّم الأسد أعضاء اللجنة الدستورية إلىإعداد قوائم أسمائها، وأطراف مختلفة على 
 
ر عن وجهة عبت

، وهذه إشارة خطيرة لكون مخرجاتها المتوقعة غير ولكنها ليست حكومية ،نظر الحكومة
ً
، أي أنها لا تمثل الحكومة رسميا

لزمة للنظام، "، حيث اختصر الأسد الفئتين وجهة نظر تركيا ومجموعة عملاء سوريين"ر عن تعبّ و  :الثانيةأما الفئة  م 

 يعترف بالل وهو بذلك ل ، )طرف وطني وطرف عاايل(بعبارة: 
 
 لتي ل االلجنة  خرج لها،م   يبأ ول  جنة الدستورية أساسا

  ،ل عالى جدواهازال بعض قوى المعارضة تعو  ت
 
ة ولا تبدو رؤية الأسد للعملي. للحل السياس ي ومنهم من يعتبرها مدخلا

التفاوضية ومسارتها مختلفة عن ذي قبل، وإنما ذات الدبلوماسية القائمة على الإغراق بالتفاصيل وكسب الوقت 

واستثمار تلك المسارات كأدوات للتعويم وكسر بعض العزلة الإقليمية والدولية وإعادة فتح قنوات التنسيق مع بعض 

 ل، وبالتالي إفراغها من أي مضمون حقيقي وحرفها عن غاياتها الرئيسية. القوى، دون تقديم أي تناز 

وقد أكد الأسد في أكثر من موضع من خطابه على رفض تشكيل لجنة لصياغة دستور من الخارج وأن "الدستور خط أحمر 

لى أن إ إشارة الأسد واللافت في هذا الإطار لا يمكن أن تتم صياغته وفرضه من الخارج عن طريق عملاء من السوريين"،

 ، "يقتصر على النصيحة فقط"إنما ، في هذا المسار لحلفاء والأصدقاءادور 
ً
وسيا لى عدم قدرة إيران ور إ فيما بدا تلميحا

لى عالهجوم اللاذع وغير المسبوق  عززهولعل ذلك ما ي، التفاوضية الأطري مخرجات ضمن على الضغط عليه لقبول أ

كيا مشروع تر جمته ضلع أساس ي من مثلث أستانة واللجنة الدستورية، ومها يمثل الذي التركي الدور و  شخص أردوغان

تفعيل لإعادة  يسعى الروسالنظام و  ها وبينن تنسيق استخباراتي بينع تصرح فيه أنقرةي ذفي الوقت ال "،لمنطقة الآمنة"ل
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عليه  جود شرعي وبمطالب تركيا الشرعية"، وهو ما أكد، بل ويعترفون بالوجود التركي "كو الأمني بين الطرفين "أضنة"اتفاق 

هذا الوقت ب تصعيد اللهجة ضد تركياولعل  المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بعد يوم واحد من خطاب الأسد.

 عن سياق عودة العلاقات بين النظام و 
ً
ركيا لت في المحور المعادي نخرطبعض الدول الخليجية التي تلا يمكن فصله أيضا

كما أن هذا التصعيد في اللهجة يشير بشكل أو بآخر  ( وانسجام النبرة ضد تركيا مع خطاب هذا المحور،تالإمارا، )مصر

 إلى احتمالية تعطيل التوافقات بخصوص منطقة "خفض التصعيد" الرابعة، وبالتالي ينذر بمستقبل غامض لها.

لحرب لم تنتهي وأن نهاية العسكرة لا تعني نهاية الأزمة، في سياق وعلى الرغم مما حمله الخطاب من رسائل للداخل بأن ا

محاولات احتواء الأزمات المحتملة وخفض سقف التوقعات لحاضنته، خاصة التوقعات الاقتصادية، وحرف الأسئلة 

س ي رسائل ل رئيحولها باتجاه المجالس المحليّة وتحميلها مسؤولية الإجابة ووضعها في الواجهة؛  إلا أن الخطاب حمل بشك

 همع فاوضالت؛ "الحل الوحيد في سورية هو بأن ،للقوى العربية والإقليمية والدولية المنخرطة في الملف السوري النظام

زيارة وزير الدولة لشؤون  عبربدأت تظهر على دول الجوار ذا الخطاب هويبدو أن مفاعيل "، بشكل مباشر ووفق شروطه

 عن الأمم المتحدة وما تفرضه من  نتفاوض حول عودة اللاجئين السوريإلى دمشق لل نازحين السوريينال
ً
من لبنان، بعيدا

 شروط للعودة الآمنة.

 عن شخصية النظام التي عبّر عنها منذ أول خطاب أمام مجلس الشعب إثر اندلاع 
ً
 أو غريبا

ً
ولا يبدو خطاب الأسد جديدا

 ينفخ في بوق ال
ً
 الثورة السورية، فخطاب الأسد دائما

ً
 يةلكل من يراهن على إمكان ئل واضحةسار عود على ذي بدء؛ باعثا

قد يلزموه بالقرارات الدولية أو نتائج  ه  كانية الاعتماد على ضامنين لأو إم ه  ود حل سياس ي معجو  إصلاح هذا النظام أو

وى الحل وضية أو مست، سواء على مستوى العملية التفاالعملية التفاوضية، وبالتالي غير مستعد لتقديم أي تنازلات

 وما يرتبط به من ملفات 
ً
من مدخل و  وإنما لابد أن تتم بدون شروط مسبقة ،إعادة الإعمار وعودة اللاجئينالسياس ي عموما

 النظام، الذي حدده بالمصالحات.

 من حصرها كشعارات وخطابات، وأن مفهوم بكثير بشار الأسد أن ترجمة الرسائل التي حملها خطابه إلى واقع أصعبعي ي

لكن و  السيادة الذي ما انفك يردده تم تقويضه لصالح عدة أطراف تتشارك مساحة القرار من المستوى المحلي إلى الدولي،

بنفس الوقت فإن الأسد يدرك أن مجالات هذا الخطاب متاحة طالما ليس هناك أي رادع، خاصة وسط ظرف إقليمي ودولي 

 يتيح له 
ً
 من اضطراب الموقف الأمريكي إلى تهافت بعض دول المنطقة للانفتاح عليه مرورا

ً
العديد من الهوامش، بدءا

 إلى الهامش بين الروس والإيرانيين والذي لايزال يقفز بينهما، مقابل وجود معارضة سياسية 
ً
بالتطمينات الإسرائيلية وصولا

حقيقية حول مدى قدرة الروس على فرض القرارات على النظام في  ضعيفة، وهذا ما يفرض إعادة التفكير بعدة أسئلة

ظل وجود الهامش الإيراني، وعن جدوى استمرار العملية التفاوضية وسط كل تلك الظروف، والأهم عن بدائل هذا المسار 

 في حال استمر بسياقه دون أن يطرأ أي متغير خارجي.  


